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ذكر أو أنثى
خرافات صينية تحدد جنس المولود

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــل المـــجـــتـــمـــع الـــــــذكـــــــوري فــي  ــفـــضـ يـ
الصين أن يكون المولود الأول ذكراً، 
لأنــــه يــســاهــم فـــي دعــــم الأســـــرة في 
المستقبل بخلاف الأنثى التي ستتبع عائلة 
زوجــهــا مهما عــا شــأنــهــا. مــن هــنــا شهدت 
البلاد خلال العقود الماضية ارتفاعاً قياسياً 
في عدد حالات الإجهاض، ما دفع السلطات 
إلى حظر الفحوصات الطبية والمخبرية التي 
تحدد جنس الجنين، فلجأ الأزواج إلى الطب 
الشعبية  ــات  ــرافـ والـــخـ الــصــيــنــي  الــتــقــلــيــدي 
ــوانــــن الــحــظــر  الـــســـائـــدة لـــالـــتـــفـــاف عـــلـــى قــ
الــصــارمــة. ومــن بــن هــذه الــخــرافــات تحديد 
المـــرأة وفق  أســـاس عمر  الجنين على  جنس 
الــتــقــويــم الــقــمــري، وشــهــر الــحــمــل ووضعية 
بطن الحامل، والأطعمة المشتهاة خلال مدة 
الحمل، وأيضاً استناداً إلى حسابات فلكية 

واستراتيجيات الإمبراطورية القديمة. 

خرافات سائدة
الاجتماعي  النفس  علم  فــي  الباحث  ق 

ّ
يعل

ــات بــالــقــول  ــ ــــوروثـ وانـــــغ تــشــو عــلــى هــــذه المـ

)Getty( المجتمع الذكوري في الصين يستعجل تحديد جنس المولود

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يــســتــغــرق تــحــديــد  ـــ لـ
 
ً
جــنــس الــجــنــن بــطــرق عــلــمــيــة وقــتــا طــويــا
قد يصل إلى نحو 15 أسبوعاً أو أكثر منذ 
إلى  للجوء  الأزواج  يدفع  مــا  الحمل،  بــدايــة 
طـــرق أخـــرى ســائــدة فــي المــــوروث الشعبي، 
وتعتبر أقل كلفة وأكثر سرعة على صعيد 

النتائج«: 
يضيف: »من الطبيعي أن يرغب الأهل في 
معرفة جنس طفلهم المنتظر، أكان ذكراً أم 
أنثى. والأمر ليس ثقافة مجتمعية أو على 
أن  إذ يرتبط بواقع  علاقة بدولة مــحــددة، 
على  طويلة  فترة  منذ  تسيطر  الــخــرافــات 
الصين التي تملك جذوراً حضارية عميقة، 
ووجــدت فيها دائماً وسائل غير تقليدية 

للبحث عن كيفية تحديد جنس المولود. 
ــــرح مــنــذ  ويــــذكــــر أن »الــــطــــب الــتــقــلــيــدي طـ
ــرون الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــظـــريـــات لــتــحــديــد  ــ ــ قـ
بسبب  تستمر  لــم  لكنها  الــجــنــن،  جــنــس 
مــســتــوى الــفــهــم الــســائــد فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
ومـــن بــيــنــهــا أن الــحــمــل فـــي أول يـــوم بعد 
الحيض يأتي بذكر، أما الحمل في الأيام 
الحمل  بــأن  وأيــضــا  بأنثى.  فيأتي  التالية 
في الجهة اليسرى من الرحم ينتج أنثى، 

وفــي الجهة اليمنى ذكــراً. إلــى ذلــك، تعود 
بعض الاعتبارات إلى حقب الإمبراطورية، 
وترتبط بطول وعرض الرحم أثناء الحمل، 
وحسابات فلكية تعتمد على تاريخ ميلاد 
المرأة الحامل وشهر الإخصاب. وفي حال 
 للأرقام المزدوجة 

ً
كانت التواريخ أكثر ميلا

يــكــون المــولــود ذكـــراً، وإذا كــانــت أقـــرب إلى 
الأرقام المفردة تكون أنثى. 

لا أساس علمياً
ويـــــقـــــول الـــطـــبـــيـــب فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى بــكــن 
»العربي الجديد«:  التخصصي جو يانغ، لـ
»لا أســـــاس عــلــمــيــا لـــهـــذه الــــخــــرافــــات، لأن 
الــكــرومــوســومــات هــي الــتــي تــحــدد جنس 
أطـــعـــمـــة  الأم  تـــفـــضـــيـــل  ولــــيــــس  الــــجــــنــــن، 

حامضة أو حارّة«. 
ويــلــفــت إلــــى أن »فـــرضـــيـــة الأطـــعـــمـــة الــتــي 
تــشــتــهــيــهــا المـــــرأة أثـــنـــاء فــتــرة الــحــمــل هي 
الــصــن، حيث يعتقد  فــي  الأكــثــر شيوعياً 
كثيرون بأنه إذا أحبت المرأة الحامل تناول 
الطعام الحامض أثناء الحمل ستلد ذكراً، 
أما إذا أحبت تناول طعام حار فستنجب 
أنــثــى. وهـــذا الافــتــراض يتكرر فــي العديد 

الــثــقــافــات، لكن لا دلــيــل قاطعاً يدعمه  مــن 
العلاقة  بحثت  ــات  دراســ أن  ورغـــم  علمياً. 
الجنين،  الغذائي للأم وجنس  النظام  بين 

لكن النتائج لم تكن متناسقة«. 
يضيف: »في الوقت الحاضر، لا توجد أدلة 
أبناء  الــذكــور  أن  فكرة  تدعم  كافية  علمية 
البنية الحمضية. وإحصائياً ليست نسبة 
النساء اللواتي يتناولن أطعمة حــارّة في 
المدن الصناعية، مثل جيانغ شي وخونان 
وخـــوبـــي وســـيـــتـــشـــوان، أعـــلـــى بــكــثــيــر من 
مقاطعات  أو  شانشي  فــي  المــوجــودة  تلك 
أخرى«. ويشير إلى أنه »عند الحديث عن 
نتمسك  أن  الجنين يجب  مــحــددات جنس 
بـــالمـــوقـــف الـــعـــلـــمـــي، ونـــتـــجـــنـــب الاعـــتـــمـــاد 
الجنس  ــاءات شعبية. وتــحــديــد  ــ ادعـ عــلــى 
الجينات  بيولوجية معقدة تشمل  عملية 
وبيولوجيا الخلية وجوانب أخرى. ورغم 
مهمان  الحياة  ونمط  الغذائي  النظام  أن 
لصحة المرأة الحامل وجنينها، لكنهما لا 

يحددان جنس الجنين«.
الــواحــد التي  إلــى أن سياسة الطفل  يُشار 
أكثر من ثلاثة عقود  بعتها الصين قبل 

ّ
ات

أدّت إلى اختلال في التوازن بين الجنسَين، 
 عائلات كثيرة كانت تأمل في 

ّ
لا سيما أن

أن يكون طفلها الوحيد ذكــراً على خلفية 
التفضيلات التقليدية المجتمعية. وتسبّب 
ة الإناث، 

ّ
ذلك في إجهاض ملايين من الأجن

 إجمالي عدد حالات الإجهاض في 
ّ
علماً أن

الصين بلغ 9.5 ملايين خلال العقد الأخير، 
ما دفــع السلطات إلــى إقــرار قانون يحظر 
الجنين  جنس  الطبية  المؤسسات  تحديد 
إلا في حال استدعى سبب طبي فعل ذلك. 

سيطرت الخرافات 
على الصين فترات 

طويلة، ووجدت 
وسائل غير تقليدية 
لتحديد جنس المولود 
الذي يكون ذكراً إذا 

كانت التواريخ أرقاماً 
مزدوجة

■ ■ ■
تعتمد حسابات فلكية 
لتحديد جنس المولود 

على تاريخ ميلاد 
المرأة الحامل وشهر 

الإخصاب

■ ■ ■
فرضية الأطعمة التي 
تشتهيها المرأة أثناء 

فترة الحمل هي الأكثر 
شيوعاً في الصين 
لتحديد جنس الطفل

باختصار

لا يزال صينيون يعتقدون بأن إنجاب طفل ذكر يرتبط بتناول أطعمة حامضة،  والأنثى بأطعمة حارة، وهم يستخدمون العلاجات 
الشعبية ويحرقون البخور لـ»بوذا« للحصول على وريث ذكر 

هوامش

معن البياري

استخدم العلماء الثلاثة الذين مُنحوا جائزة نوبل في 
الكيمياء )2024( الذكاء الاصطناعي في كشوفاتهم 
فعل  وكــذلــك  هــــذا،  تكريمهم  عليها  ــوا 

ّ
اســتــحــق الــتــي 

عــطــيــا الــجــائــزة فــي الــفــيــزيــاء. وأثـــار 
ُ
الــعــالمــان الـــلـــذان أ

الملكية  الأكاديمية  كانت  إذا  عمّا  نقاشاً  هذا  أمرهما 
مكافأة  في  أصابت  أو  أخطأت  قد  للعلوم  السويدية 
ــم أمــيــركــيــان وبــريــطــانــي في  الــعــلــمــاء الــخــمــســة، وهــ
وعلى  الــفــيــزيــاء،  فــي  وبريطاني  وأمــيــركــي  الكيمياء، 
الــرأيــن وجــاهــة، وإن جنح بعضٌ  مــا انكتب، ثمّة فــي 
ــعــام ضــيّــعــت على  إلـــى أن اخــتــيــارات »نـــوبـــل« لــهــذا ال
علماء كثيرين في الكيمياء والفيزياء فرصة التقدير 
. ولأن أهل الاختصاص أدرى في شأنٍ كهذا 

ّ
المستحق

 ليس في وســع صاحب هــذه الكلمات 
ً
يحتاج إحــاطــة

أن يبلغَها، يعنينا في هذا كله أن الذي أتى به العلماء 
 فــي مــســار الــتــقــدم الــعــلــمــي المــطــرد، 

ٌ
الــخــمــســة مــذهــل

ومفيدٌ للبشرية، في التوصل إلى أدويــة وفي تطوير 
التعليم وغيرهما من شؤون. وفي مــوازاة هذا الأمر، 
النشط  الجموح  في  الكثير  المقلق  ثمّة  القيمة،  عظيم 
الــذي يمضي به الذكاء الاصطناعي، فلا يصل فقط 
البروتينات،  هياكل  رمـــوز  فــكّ  فــي  يُستخدم  أن  إلــى 
أن  وإلــى  الكيمياء،  نوبل  الثلاثة أصحاب  كما صنيع 

يُستفاد منه في تقنيّات التعلم الآلي من خلال تطوير 
فعل  كما  أســاســيــة،  وخــوارزمــيــاتٍ  شبكاتٍ عصبيةٍ 
صاحبا نوبل للفيزياء، وإنما يصل إلى عرض رسمٍ 
الــذكــاء الاصطناعي فــي مــزاد  أنــجــزه روبـــوت بتفنية 
في لندن، على ما طيّرت »فرانس برس« خبراً أمس. 
أبــدا، بل في مــدى الخطورة  ولكن القصة ليست هنا 
 في محله تماماً( لقوّة هذا الذكاء، لا على 

ٌ
)توصيف

قدرات الإنسان وإمكاناته الذهنية والإبداعية والعقلية 
ــوده وحــقــوقــه. وعندما  فــقــط، وإنــمــا أيــضــا عــلــى وجــ
بالجائزة  الــذيــن ظــفــروا  الخمسة  عــالمــان مــن  رنا 

ّ
يحذ

ــرورٍ« لاستخدامات  »شــ مــن  والــفــيــزيــاء  الكيمياء  فــي 
في  أقــوى  بحجّةٍ  ح 

ّ
نتسل فإننا  الاصطناعي،  للذكاء 

الــتــحــذيــر، الـــذي لــيــس لــه أن يــكــون تقليدياً، مــن هــذه 
الـــشـــرور. وعــنــدمــا نــعــرف أن أجــهــزة دولـــة الاحــتــال 
الذكاء الاصطناعي  لديها في  إمكانات هائلة  ف 

ّ
توظ

الاعتداءات  وفي  الفلسطينيين،  المقاومين  لاستهداف 
القضية  صبح 

ُ
ت الفلسطيني،  الشعب  على  اليومية 

باهظة الجدّية والحساسية.
لــه قيمته الــعــالــيــة مــا أفــضــى بــه الــبــريــطــانــي ديميس 
نوبل في  أحــد علماء جائزة  عــامــا(،  هاسابيس )48 
في  وإن  البشرية،  بالبراعة  كثيراً  يؤمن  إنــه  الكيماء، 
مقدور البشرية أن تحل الكثير من أصعب مشكلاتها 
والعدد  الكافية  والإمكانات  الكافي  الوقت  توافر  »إذا 

ــال أيــضــا إن  ــاء«. وقــ ــيــ الــكــافــي مـــن الأشـــخـــاص الأذكــ
»لدى الذكاء الاصطناعي إمكانات كبيرة جدّاً للخير، 
 
ً
فعلا وعلينا  ممكن.  للشرّ  أيضاً  استخدامها  ولكن 

والتقنيّات  الأنظمة  هذه  أصبحت  كلما  مليّاً  التفكير 
ــقــول عــاديــا بعض  ــوّة«. ولــئــن يُــحــسَــب هـــذا ال ــ أكــثــر قـ
الشيء، فكل معرفة علمية يمكن استخدامها في ما 
هو خير للبشرية وفي ما هو شديد السوء لها، فإن 
إن شئت،  والــرواقــيــة  الطرافة،  من  كثير  على   

ً
مفارقة

تــتــبــدّى فــي الـــذي قــالــه الــبــريــطــانــي جــيــفــري هينتون 
)76 عـــامـــا(، أحـــد عــالمــي جــائــزة نــوبــل فــي الــفــيــزيــاء، 
والذي يوصف بأنه »عرّاب« الذكاء الاصطناعي، فقد 
قد  بأنه  بالجائزة  كرّمته  التي  السويدية  اللجنة  أبلغ 
ــوّر آلـــة يمكنها  يــكــون نــادمــا عــلــى مــا أنــجــزه، فــقــد طـ

البيانات  مجموعة  من  الأنماط  وتستخرج  م 
ّ
تتعل أن 

الكبيرة، وساهم هذا في نجاح أنظمة ذكاء اصطناعي 
عديدة، مثل أدوات التعرّف إلى الصور والترجمة. قال 
الرجل إنه في الظروف نفسها سيفعل الشيء نفسه 
العواقب لهذا قد تكون   من أن 

ٌ
مــرّة أخــرى، لكنه قلق

النهاية. وصرنا  في  السيطرة  تتولى  منا  ذكــاءً  أكثر 
نعرف عن هذا العالم أن مخاوفه هذه كانت قد دفعته 
)مايو/ أيار 2023( إلى الاستقالة من عمله في شركة 
ن من التحدث بحريةٍ أكبر عن مخاطر 

ّ
غوغل، ليتمك

قــال في حينه  ابتكارها. وقــد  تكنولوجيا ساعد في 
قريبا  يتجاوز  »قــد  الاصطناعي  الــذكــاء  إن  هينتون 
بعض  ووصــف  البشري«،  للدماغ  المعلوماتية  القدرة 
المخاطر التي تشكلها برامج الدردشة الآلية هذه بأنها 

»مخيفة للغاية«.
ليس منسياً قول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
العلماء  إن  المــاضــي،  يونيو/ حــزيــران  غوتيريس، في 
وجودياً  »تهديداً  الاصطناعي  الــذكــاء  أعلنوا  من  هم 
 عن الحرب النووية«. وشدّد على أن 

ّ
للبشرية، لا يقل

 منسّقاً واضحاً. 
ً
ب عملا

ّ
يتطل العالمي«  »التهديد  هذا 

ــدو الــصــهــيــونــي فـــي اســتــثــمــار  ــعـ ــا الـــــذي يــفــعــلــه الـ أمــ
وجرائمه  اعتداءاته  في  الاصطناعي  الذكاء  ممكنات 
 منسقاً واضــحــا، 

ً
أيــضــا عــمــا  طــويــل، يتطلب 

ٌّ
فملف

فلسطينيّاً وعربياً.

كيف نحترس من الذكاء الاصطناعي؟

وأخيراً

ثمّة المقلق الكثير في 
الجموح النشط الذي يمضي 

به الذكاء الاصطناعي
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